

    قال تعالى: ﴿(( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((﴾ البقرة: 286.
     20/19- قال ابن خويز منداد: 
 "ويمكن أن يستدل بهذا الظاهر في كل عبادة ادعى الخصم تثقيلها، فهو نحو قوله تعالى : ﴿ ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ﴾  الحج : 78. وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الدين يسر فيسروا ولا تعسروا)(1) "اللهم شق على من شق على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -"(2).

ــــــــــــــــــــــ
       الدراسة: 
بين ابن خويزمنداد أن المراد بالإصر هنا الثقل، وهو أحد أقوال المفسرين. لذا فسأذكر أقوالهم فيها مبينة الراجح منها.
    أقوال المفسرين في المراد بالإصر في هذه الآية:

اختلف المفسرون في المراد به على أقوال، هي كالآتي:
      القول الأول:
 قيل: الإصر هو العهد، أي: لا تحملنا عهداً نعجز عن القيام به. 

      قـال به: ابن عبـاس(1) - رضي الله عنهما - ومجـاهد(2)، وقتـادة، والسـدي، وابن جريج(3)، والضحاك، والربيع(4).
      القول الثاني:
إن المراد به: الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة، أي: اعصمنا من اقترافه(5).
قال به: ابن زيد(6).
     القول الثالث:
إن المراد به: الثقل العظيم. 
    قال به: مالك(7)، والربيع (8)، وابن قتيبية (9)، وأبو عبيدة (10)، والسمرقندي(11)، وابن خويز منداد.
       القول الرابع:

إن المراد به: أي لا تمسخنا قردة وخنازير. 

     قال به: عطاء(12).

     القول الراجح: 
المـتأمل في هذه الأقوال يجد أنها بمعنى واحد، وهو نفي الحـرج والمشقة فالـذي ذكره ابن خويز منداد بعض أنواع الإصْر، ولا يمكن قصره عليه فقط. 
قال الأزهري(1): "أصل الإصْر: الثقل والشدة(2)"، وأصَرَ يأصُره أصراً، حبسه.
والإصْر: العهد، والإصرُ الذنب الثقيل(3).
قال الشوكاني: "الإصْر: العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله، والمراد به هنا - ثم ذكر الأقوال السابقة -  ثم قال: وهذا الخلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصْر الذي كان على من قبلنا لا إلى معنى الإصْر في لغة العرب فإنه ما تقدم بلا نزاع"(4).
ولا مانع من أن يكون الخلاف الوارد في تفسير الآية من باب اختلاف التنوع لا التضاد، حيث ذكر كل واحد من المفسرين من الاسم العام بعض أنواعه(5)، إذ الإصر في اللغة هو الثقل فتدخل التفاسير المذكورة فيه، فالمراد: لا تمتحنا بما يثقل، فالإصْر عام وذلك لأسباب:
     1/ أن الآية لم تحدد نوع الإصر. 
     2/ أن الإصر في الآية جاء بصيغة نكرة في سياق النهي، والقاعدة: أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أفادت العموم(6). 
والله قد رفع عن هذه الأمة كثيراً من الأغلال والآصـار التي كانت على من قبلنا مما ذكره المفسرون هنا وغيرها، مثل: أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وقد ذكر الله في كتابه الكثير منها ليس هذا محل سردها.
والآية تدل على سماحة دين محمد - صلى الله عليه وسلم - ويسره قال - صلى الله عليه وسلم- "بعثت بالحنيفية السمحة"(1). وهي كما ذكر ابن خويز منداد حجة على من أثقل على نفسه أو غيره في العبادة. قال الجصاص: "هذه الآية ونظائرها يحتج بها على نفي الحرج والضيق والثقل في كل أمر اختلف الفقهاء فيه وسوغوا فيه الاجتهاد، فالموجب للثقل والضيق والحرج محجوج بالآية"(2)، وقال الكيا الهراسي في تفسيرها : "ويحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي ظاهره الحنيفية السهلة السمحة، وهذا بين"(3). 
وهناك نصوص كثيرة تدل على يسر الدين، وأن الله رفع عن هذه الأمة الحرج، من ذلك قوله تعالى: ﴿ ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ﴾ الحج : 78. ﴿((((((( (((( (((((( (((((((((( ﴾ البقرة: 185. وقوله: ﴿((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ﴾ المائدة: 6. وقوله: ﴿ ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ﴾ النساء : 28. وفي الحديث: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة"(4).
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً)(5).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء، لا ! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته، وعلى قدر طاعة الله، ورسوله فأي العملين كان أحسن، وصاحبه أطوع وأتبع؛ كان أفضل، فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل"(6).
والله أعلم.
(1) روى البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حـ 39. موسوعة الحديث الشريف (ص5) والنسائي في سننه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حـ 5037. موسوعة الحديث الشريف (ص2412)، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة) واللفظ للبخاري، أما لفظ: (فيسروا ولا تعسروا) فهو جزء من حديث رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (يسروا ولا تعسروا) حـ 6125. موسوعة الحديث الشريف (ص516).  


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/412). 


(1) انظر: تفسير ابن عباس (2/572) جمع: د. محمد العبد القادر. 			


(2) انظر: تفسير مجاهد، تحقيق: عبد الرحمن السورتي (1/119).				 


(3) وابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي، أبو الوليد ويقال: أبو خـالد، الإمام المجتهد الحافظ، فقيه الحرم، صاحب التصانيف في التفسير وغيره، ولد سنة نيف وسبعين، وأدرك صغار الصحابة لكنه لم يحفظ عنهم، مات في أول ذي الحجة سنة 150هـ، عن سبعين سنة. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/264)، وتاريخ بغداد (10/399)، وطبقات المفسرين للداودي (1/358). 


(4) انظر: تفسير الطبري (5/158)، والنكت والعيون (1/364). والمحرر الوجيز (ص270). 


(5) انظر: روح المعاني (1/68). 


(6) انظر: البحر المحيط لابي حيان (2/594)، والدر المنثور (1/667). 


(7) انظر: مرويات الإمام مالك بن أنس في التفسير (ص79)، جمع: محمد طرهوني وحكمت ياسين. 


(8) انظر: تفسير الطبري (5/159)، وتفسير الدر المنثور (1/667). 


(9) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبية (ص89). 


(10) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (ص 84). 


(11) انظر: بحر العلوم (1/240). 


(12) انظر: النكت والعيون (1/364)، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (2/594). 		


(1) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي، أبو منصور اللغوي الشافعي، كان رأساً في اللغة والفقه، ثقة، ثبتاً، ديناً، امتحن بالأسر لمعارضته القرامطة، مات في ربيع الآخر سنة 370هـ، عن 88 سنة، انظر: معجم الأدباء (5/2323) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/334) ، وسير أعلام النبلاء (16/315). 


(2) معجم تهذيب اللغة (1/166) مادة: (أصر). 


(3) انظر: الصحاح للجوهري (2/504) مادة: (أصر).


(4) فتح القدير (1/518). 


(5) انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: فواز أحمد زمرلي (ص24 وص31). 


(6) انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (2/560).


(1) رواه أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي الصدي (5/266) قال أحمد شاكر : "إسناده صحيح". انظر: عمدة التفسير لأحمد شاكر (1/348). 


(2) أحكام القرآن (1/654). 


(3) أحكام القرآن (1/273). 


(4) رواه البخاري في صحيحه معلقاً، في ترجمة باب الدين يسر من كتاب الإيمان. موسوعة الحديث الشريف (ص5)


(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يسروا ولا تعسروا)، حـ 6126. موسوعة الحديث الشريف (ص516).    


(6) مجموع الفتاوى (25/281). 
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